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أمـــــة " ة رِ هـــــى الشـــــيخة ، الصـــــالحة ، العابـــــدة ، المســـــندة ، المعمّـــــ
تقــى الــدين إبــراهيم بــن علــى ابــن " لــرحمن ، ســت الفقهــاء ، بنــت الإمــام ا

  .، الصالحية ، الحنبلية " أحمد بن فضل بن الواسطى 
ولدت تقريباً فى سنة ثلاث وثلاثين للهجرة النبوية الكريمة وسمعت 
مـن إبــراهيم بـن خليــل ، وغيــره ، وسـماعها قليــل ، لكــن لهـا إجــازات عاليــة 

، وأحمـــد بـــن المعـــز الحرانـــى  وعبدالحميـــد بـــن " ى جعفـــر الهمـــدان" مـــن 
وسمعوا منها " وروت الكثير " بنيمان ، وعبداللطيف بن القبيطى وطبقتهم 

  . )١(وعلوم أخرى  –رحمها االله تعالى سنن إبن ماجه –
هــى ســت الفقهــاء بنــت : " ويــذكرها صــاحب أعــلام النســاء فيقــول 

  .ية ، وكانت محدثة فاضلة إبراهيم بن على بن أحمد الواسطى الصالح
جعفـر "نـين وثلاثـين وسـتمائة وأجـاز لهـا هــ سـنة إث٦٣٢ولدت سنة 

، وعبــدالطيف القبيطــى وأحمــد بــن العــز الحرانــى ، " ابــن علــى الهمــدانى 
وجزء فيه فوائد " موسى بن جعفر بن محمد " وآخرون وسمع عليها مسند 

ـــان لأبـــى محمـــد الرهـــاوى ، وقصـــيدة مـــن إنشـــ"  الحـــافظ الســـلفى " اءحس "
وفوائـــد أبـــى علـــى " عبـــداالله بـــن محمـــد حبـــان " والجـــزء الأول مـــن حـــديث 

جعفر بن على بـن هتشـة " عبدالرحمن بن محمد النيسابورى بإجازتها من 
جعفـر أبـى " وحديث أبى منصـور الخوجـانى بإجازتهـا مـن " االله الهمدانى 
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" زيم الطــائى وخــ"، " حبيــب الأنصــارى " ، وحــديث " منصــور الخوجــانى 
ل " ، وجزء من كرامات الأولياء " عبدالعزيز" بإجازتها من  للحسن الخلا "

سـعد بـن أبـى " والجـزء الثالـث مـن سـند " ابن العليـق " وذلك بإجازتها من 
وذلـك بإجازتهــا مــن جعفـر الحضــرى ، وجــزء  –رضــى االله عنــه  –وقـاص 

وجــزء فيــه " ار إســماعيل بــين محمــد الصــف " فيــه فوائــد منتخبــة مــن حــديث 
حكايــات عــن الشــافعى  وغيــره ، وســتة مجــالس مــن أمــالى البختــرى وجــزء 

أبـى بكـر محمـد بـن " وحـديث " الفـرج بعـد الشـدة " محمد الرافقـى  وكتـاب 
أمـالى محمـد بـن " كريمـة ، وقـرىء عليهـا " بإجازتها مـن " عبداالله الأبهرى
، وخــرج عنهــا  عبــداللطيف القبيطــى" وذلــك بإجازتهــا مــن " مخلــد العطــار 

تخــريج " حــديث مالــك بــين أنــس " فــى تســاعيات " بغيــة الملــتمس " كتــاب 
  . )١(صلاح الدين العلائى 

فمــن هــذه الســيرة العطــرة التــى تبــيح بعبيــر علمهــا الفــواح ، وذكائهــا 
العلـــوم  فـــى خـــرآالمفـــرط ، وغـــزارة علمهـــا ، وأنهـــا كانـــت تضـــرب بســـهم و 

دها ، وصـلاحها ، وتقواهـا وصـدق والمعارف ممـا يـدل علـى ورعهـا ، وزهـ
كما انها تعد قـدوة حسـنة ، " واتقوا االله ويعلمكم االله : " االله تعالى إذ يقول 

صــالحة لنســائنا ، وفتياتنــا فــى التعبــد ، وتحصــيل العلــوم والمعــارف ، كمــا 
أن سيرتها الذكية تدعو طلاب وطالبـات العلـم إلـى المثـابرة ، والاجتهـاد ، 

ـــم ، فـــإن العلـــم نـــوريل تحوالجهـــاد فـــى ســـب ونـــور االله لا يهـــدى  صـــيل العل
  .لعاصى 
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  ســــــــــــألت وكيــــــــــــع ســــــــــــوء حفظــــــــــــى
  

ـــــى تـــــرك المعاصـــــى     فأرشـــــدنى إل
  

  وأخبرنـــــــــــــى بـــــــــــــأن العلـــــــــــــم نـــــــــــــور
  

  ونـــــــــور االله لا يهـــــــــدى لعاصـــــــــى  
  

وتوفيـــت رحمهـــا االله تعـــالى فـــى ربيــــع الآخـــر ســـنة ســـت وعشــــرين 
  . )١(وسبعمائة ولها من العمر اثنتان وتسعون سنة 

ماتت المعمرَة أمة : " ، فيقول " اليافعى " الجنان يذكرها  وفى مرآة
ــــت الشــــيخ  ــــرحمن ، ســــت الفقهــــاء بن ــــراهيم الواســــطى " ال ــــدين إب ــــى ال " تق

بالصالحية سنة ست وعشرين وسبعمائة عن ثلاث وتسعون سـنة  وكانـت 
أمـــا صـــاحب  )٢(" فاطمـــة بنـــت الدباســـى " مباركـــة صـــالحة ، وهـــى والـــدة 

وتوفيــــت بدمشـــق ســــنة ســـبعمائة وســــت وســــتين : "  أعـــلام النســــاء فيقـــول
للهجــرة والأول أصــح وأرجــح وأن وفاتهــا كانــت فــى ربيــع الآخــر ســنة ســت 

  ..وعشرين وسبعمائة رحمها االله تعالى 

                                      
  . ٤٩٢، صـ " مرجع سابق " السيرة   (1)

  .لبنان  –، دار الكتب العلمية  ٢٠٧صـ ٤الليافعى جـ/ مرآة الجنان وعيرة اليقظان   (2)

  . ١١٧صـ ١٥، والوافى بالوفيات جـ ٧٧صـ ٤للذھبى جـ/ الصبر فى خبر من غير 

  .  ٢٣٥والمعين  ٣١٨ومعجم الشيوخ رقم 
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لمؤمنــــة النقيــــة ، عائشــــة بنــــت هــــى الزاهــــدة ، والورعــــة التقيــــة ، وا
عبداالله بن عاصم الأندلسية ، والتى مكثت عشرين سنة أو أكثر من ذلـك 
لا تأكل شيئاً البتة ، وأمرها فى ذلك شائع لا ريب فيه ، وهى خالـة القائـد 

مقيمـة بغرفـة لهـا " عائشـة الأندلسـية " ، وكانـت " أبى إسـحاق بـن بـلال " 
ــــالجزيرة ا ــــدلس ، وذكــــر الشــــيخ بــــأعلى الجــــامع المعلــــق ب " لخضــــراء بالأن

" أقامــت مــدة مثــل " وســاط " أن امــرأة كانــت بناحيــة " عزالــدين الفــارونى 
، لا تأكـــل شـــيئاً ، وذلـــك بعـــد الســـتمائة ، كمـــا كانـــت " عائشـــة الأندلســـية 

  " .نجوارزم " المعتضد " هناك امرأة أخرى فى دولة 
فـــى تـــاريخ " الحـــاكم " وأنهـــا كانـــت لا تأكـــل شـــيئاً ، وذكـــر قصـــتها 

نيســــابور ، وتوفيــــت عائشــــة الأندلســــية رحمهــــا االله تعــــالى ســــنة ســــبعمائة 
  . )١(وخمسة 

" عائشــة بنــت عاصــم الأندلســية " ولا غــرو فــى قصــة هــذه المــرأة 
ومثيلاتها من الزاهدات حيث إن الزهد ، والورع ، والتقوى ، تورث القناعة 

حـــى ، وصـــدق االله ، وتقـــى المســـلم شـــر البطنـــة ، فـــذلك الغـــذاء غـــذاء رو 
فالطعام الحقيقى  والغذاء " وهو الذى يطعمنى ويسقين : " تعالى إذ يقول 

الحقيقــى ، هــو الغــذاء الروحــى ، وذلــك يكــون علــى قــدر درجــة العبــد مــن 

                                      
  . ١٤٤صـ ٢$بن حجر العسق-نى جـ/ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة   (1)
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صـلى  –الصلاح ، والإيمان ، والورع ، والتقـوى ، ودليـل ذلـك قـول النبـى 
ن بطنـه بحسـب ابـن آدم ما ملأ ابن آدم وعـاءً شـراً مـ: "  -االله عليه وسلم

لقيمـــات يقمـــن بهـــن صـــلبه فـــإن كـــان ولابـــد فـــاعلاً فثلـــث لطعامـــه ، وثلـــث 
لشــرابه ، وثلــث لنفســه فالغــذاء الحقيقــى للمســلم هــو غــذاء الــروح ، ومتــى 

  .شبعت الروح استغنت بذلك عن كل ألوان الأطعمة 
نــدعو االله أن يرزقنــا العفــاف والتقــوى ، والقناعــة وغــذاء الــروح فهــو 

  .م الغذاء نع
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بمكــة "ابنــة مقيمــة  -رحمــه االله تعــالى –كــان لأبــى الحســن المكــى 
وكانت زاهدة ، ورعـة ، تقيـة ، بـل يـروى أنهـا كانـت أشـد ورعـاً  –المكرمة 

يهـا لا تقتات إلا ثلاثين درهماً ينفـذها إل -رحمها االله تعالى–منه ، وكانت 
أبوها فى كل عام مرة واحدة ، وهذا المبلغ من المال كان يـدخره مـن ثمـن 

: " فيقــول " ابــن الــرواس  –الخــوص الــذى يصــنعه ، ويبيعــه ، ويــروى لنــا 
للحـج ، واسـتعرض حاجتـه ، وأسـأله أن " أبـا الحسـن المكـى " جئت أودع 

موضــع عـن ال" مكـة ب" تسـأل : " يعـو لـى فسـلم المكـى إلـىّ قرطاسـاً وقـال 
  . )١(الفلانى ، عن فلانة وتسلم هذا إليها فعلمت أنها ابنته 

فأخـــذت القرطـــاس وجئـــت فســـألت عنهـــا فوجـــدتها مشـــغولة بالعبـــادة 
أتخفــى يعنــى حــين أن والزهــد ، ووجــدتها بالعبــادة والزهــد أشــد اشــتهاراً مــن 

ذهب ليسأل عنها ، وكان يظن أنه سيجد عناءً وتعباً شديدين فى التعرف 
والوصول إليها ، ولكـن خـاب ظنـه ، فوجـدها مشـهورة بـين النـاس  عليها ،

بحيث لم تكن خافية على أحد ولـم يجـد عنـاءً ،  تقوىبالزهد ، والورع ، وال
ولا تعباً فى الوصول إليها ، فتتبعت نفسى أن يضل إليها شىء من مالى 
 يكون لى ثوابه ، يعنى أراد أن يدفع لها شيئاً من ماله الخاص زيادة على

ما أرسله لها أبوها ، وعلمـت إننـى إن دفعـت لهـا ذاك لـم تأخـذه ، ففتحـت 
درهمـــاً ورددتـــه كمـــا كـــان ، " خمســـين"القرطـــاس وجعلـــت الثلاثـــين درهمـــاً 

                                      
  .بتصرف  ٤٤٨جـ صـ/ صفة الصفوة   (1)
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ــر أبــى ، فقلــت  -رحمهــا االله تعــالى–وســلمته إليهــا فقالــت  أى شــىء خب :
ى ؟ قد خالط أهـل الـدنيا ، وتـرك الانقطـاع إلـى االله تعـال: سلامة ، فقالت 

نى ؟ يعنـى قأسألك باالله ، وبمن حججت إليه عن شـىء فتصـدّ : فقلت لها 
أســألك بــاالله إن ســألتك عــن شــىء تقــول لــى الصــدق : تريــد أن تقــول لــه 

خلطـت بهـذه الـدراهم شـيئاً مـن : نعم فقالت لـه : والحق ، فقال لها الرجل 
ن مـا كـا: نعم ولكن من أين علمت بهذا ؟ فقالـت لـه : عندك ؟ فقلت لها 

أبى يزيدنى علـى الثلاثـين درهمـاً شـيئاً لأن حالـه لا يحتمـل أكثـر منهـا إلا 
أن يكون تـرك العبـادة فلـو أخبرتنـى بـذلك مـا أخـذت منـه أيضـاً شـيئاً وهـى 

إن كان هـذا المبلـغ الـذى أرسـله زيـادة لـى يكـون سـبباً فـى : تريد أن تقول 
نــه البتــة لأنــه شــغل أبــى عــن العبــادة ، فأنــا فــى غنيــة عنــه ولا آخــذ شــيئاً م

حين آخذ هذا المبلغ ويشغل أبى عن عبادة االله ، والانقطاع إليه ، والتبتل 
يكون ذلك عقوقاً منى لأبى ، ثم قالت للرجل خذ الجميع فقـد عققتنـى مـن 
حيث قدرت أنك تبرنى ، فقلت ولِمَ ؟ فقالت إبنة المكى ألا آكل شيئاً ليس 

ن مــالٍ لا أعــرف كيــف هــو هــو مــن كســبى ، ولا كســب أبــى ، ولا آخــذ مــ
شيئاً ، ورفضت أن تأخـذ منـه المبلـغ الـذى وضـعه علـى الثلاثـين درهمـاً ، 

  .وذلك غاية فى الزهد ، والورع ، والتقوى والحرص على تحرّى الحلال 
خــذى منهــا الثلاثــين درهمــاً ، والتــى أرســلها إليــك أبــوك  : فقلــت لهــا 

ا مـن جملـة الـدراهم لأخـذتها لو عرفتها بعينه: وردى على الباقى ، فقالت 
ولكــن قــد اختلطــت بمــا لا أعــرف جهتــه ، فــلا آخــذ منهــا شــيئاً ، وأنــا الآن 
أقتات إلى الموسم الآخر يعنى إلـى السـنة القادمـة المزابـل لأن هـذه كانـت 
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قوتى تلك السنة ، فقد أجعتنى أى جعلتنـى أجـوع إلـى العـام القـادم ، ولـولا 
انظر إلـــى هـــذه المـــرأة الزاهـــدة ، انـــك مـــا قصـــدت إذائـــى لـــدعوت عليـــك فـــ

الورعــة ، التقيــة والتــى رفضــت أن تأخــذ شــيئاً مــن الخمســين درهمــاً ، ولهــا 
فــى هــذا المـــال ثلاثــين درهمـــاً ، والتــى أرســـلها إليهــا أبوهـــا ، محتجــة بـــأن 
العشرين درهماً التى أضافها الرجل إلـى المبلـغ الـذى أرسـله إليهـا أبوهـا لا 

درهماً وذلك غاية فى تحرّى الحلال ، وعزمت  تستطيع عزلها من الثلاثين
على أن تعيش السنة كلها على ما تجده من الطعام فى أكوام الزبالة ، ثم 

  بهذا العمل ، وذلك التصرف قد أجعتنى العام كله : قالت له 
بحـــق هـــذه امـــرأة صـــالحة ، وقـــدوة حســـنة ، بـــل هـــى عملـــة نـــادرة 

فيـه جـلّ النـاس ومعظمهـم  خاصة فى هذا العصر الأنكد الـذى لا يسـتريح
  .إلا إذا أكلوا حراماً 
فاغتنمـــت ، وعـــدت إلـــى البصـــرة ، وجئـــت إلـــى أبـــى : قـــال الرجـــل 

لا آخذها وقد اختلطت بغير : الحسن ، وأخبرته ، واعتذرت إليه وقال لى 
فمـا أعمـل بالـدراهم ؟ قــال : فقلــت لـه : مـالى ، وقـد عققتنـى وإياهـا ، قـال 

مـا أعمـل بالـدراهم ؟ : مـدة أعتـذر إليـه ، وأسـأله  لا أدرى ، فمازالت: لى 
  . )١(تصدق بها ففعلت : فقال لى بعد مدة 

فـانظر أخــى المســلم ، وأختـى المســلمة إلــى الرجـل حيــث رفــض أن 
يسترد الدراهم من الرجل حيث أنها اختلطت بمال غيره ولا يـدرى مـن أيـن 

ه هذا شبيهاً اكتسب هذا الرجل الدراهم من حلال أم من حرام فكان صنيع
                                      

  . ٤٤٨ذاته صـ   (1)
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ـــه   ـــه العربـــى فـــى أمثال " بصـــنيع ابنتـــه ، ولا نســـتطيع أن نقـــول إلا مـــا قال
          والتشــــبيه مــــع الفــــارق الكبيــــر وحســــنا قــــول النبــــى " العصــــا مــــن العصــــية 

عــز –نــدعو االله " الحــلال بــيّن والحــرام بــين : "  -صــلى االله عليــه وســلم–
  .طيباً ، وعملنا مقبولاً ل طعامنا أن يرزقنا من حلال ، وأن يجع -وجل

  
<°Ã¶_<äfv‘æ<äÖa<î×Âæ<‚Û¦<^Þ‚é‰<î×Â<Ü×‰æ<�]<î×‘æJJ< <
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وهــــى عابــــدة مــــن عابــــدات القــــرن الثالــــث للهجــــرة النبويــــة الكريمــــة  
وكانـــت هـــذه العابـــدة منقطعـــة للعبـــادة ، والتبّتّـــل فكـــان أكثـــر زهـــاد زمانهـــا 

فدخل عليها يوماً بعض العباد يزورونهـا . دون عليها ، ويتبركون بها يترد
لــو أن : فقالــت . نســألك الــدعاء : مــا شــأنكم ؟ قــالوا لهــا : ، فقالــت لهــم 

الخاطبين خرسوا ما تكلمـت عجـوزكم مـن الـبكم ، ولكـن الـدعاء سـنة ، ثـم 
ينكم جعل االله قِراكم من بيتى الجنة ، وجعل ذكر الموت بينى وب: " قالت 

فـانظر أيهـا الأخ   )١(على بال ، وحفظ علينا الإيمـان وهـو أرحـم الـراحمين
المسلم إلى هذه العابدة الرملية حين سألها الناس الدعاء فقالت إن الدعاء 

جعـــل االله ضـــيافتكم مـــن بيتـــى الجنـــة  وجعـــل ذكـــر : ســـنة ثـــم نراهـــا تقـــول 
هازم اللذات  الموت بينى وبينكم على بال أى فى تذكر دائم للموت ، وهو

  .، ومفرق الجماعات وحفظ االله علينا الإيمان وهو أرحم الراحمين 
فــإن دل هــذا الــدعاء علـــى شــىء إنمــا يــدل علـــى الزهــد فــى الـــدنيا  

وهذا الأمر ، وذلك الشأن ديدن  -عز وجل–والورع ، والتقوى وخشية االله 
 -عزل وجل–حبه العباد جميعاً وهو الاتجاه إلى االله بكليتهم ، والفناء فى 

بشـــر بـــن "ويـــروى أن  -ســـبحانه وتعـــالى–والعمـــل علـــى طاعتـــه وخشـــيته 
ملــة"مـــن " آمنــة"مــرض فقـــد ذهبــت إليـــه " الحــارث الحـــافى لتعـــوده فـــى " الر

بشر بن " يعود " أحمد بن حنبل " مرضه فبينما هى عنده إذ دخل الإمام 

                                      
  .، ولواقح ا�نوار فى طبقات ا�خيار للشعرانى  ١٠جـ صـ/ أع-م النساء   (1)
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ذه ؟ فقال له مَنْ ه" أحمد بن حنبل " ويسأل عنه ، فقال الإمام " الحارث 
بلغهـا علتــى ومرضــى فجــاءت " آمنــه الرمليــة " هـذه : بشـر بــن الحــارث : 

فسلها تـدعوا " أحمد بن حنبل " الإمام " فقال له  –تعودنى " الرملة " من 
" : " آمنــة الرمليــة " فأرســلها تــدعوا لنــا فقالــت " وفــى روايــة أخــرى  –لنــا 

تجيرانك مـــن لنـــار ، يســـ"بشـــر بـــن الحـــارث وأحمـــد بـــن حنبـــل " اللهـــم إن 
  . )١(" فأجرهما 

فــانظر هــداك االله إلــى هــذه المــرأة التــى بلغــت مــن الزهــد والــورع ، 
أحمد بن حنبل " والتقوى ما يرفعها إلى هذه الدرجة وهى أن يسألها الإمام 

اللهـم " الدعاء لهم ، فإذا بالمرأة الصالحة تقـول فـى أدب وحيـاء كبيـرين " 
" يستجيرانك من لنـار ، فأجرهمـا " بن حنبل بشر بن الحارث وأحمد " إن 

 -عــز وجــل–، فهــو دعــاء محبــب إلــى الــنفس ، ودليــل علــى خشــيتهم الله 
وخوفهم من نارة ، وطمعهم فى جنته ، وهذا ديدن العباد ، وطبع الزهّاد ، 

واالله مـا عبدتـه طمعـاً : "تقول " رابعة العدوية " كانت وأمل المتقين ، فلقد 
خوفـاً مـن نـاره ، وإنمـا عبدتـه شـوقاً إليـه ، وكـل الزهـاد فــى فـى جنتـه ، ولا 

  :وتقول فى ذلك الأمر " رابعة " هذا الأمر 
  أحبـــــك حبـــــين حـــــب الهـــــوى وحـــــب

  

ـــــــــــــــــــــــــذلك   ـــــــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــــــــك أهــــ   لأن
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ن عابــــدات عابــــدة مــــ" مــــرو العدويــــة أمــــة الجليــــل بنــــت ع" كانــــت 
مــا : " ، وزاهــدة مــن زاهــداتها كانــت تأكــل الخبــز وحــده وتقــول " البصــرة "

إذا جاء السحر دخـل قلبـى : وتقول أيضاً " . انشرح إلا بدخول الليل كله 
اختلف العابدون فى الولاية فقال بعضهم : الروح ، وحدث أبو عاصم أنه 

كـان أو دنيـا  ويقـول  إذا استحقها عبد لم يهتم بشىء إلا ناله فـى ديـن: " 
الــولى لا يعصــى غيــر أنــه لا يــدرك الشــىء الــذى لا يريــده مــن : " آخــر 

نــدعوا فنجــاب  وقــال : الــدنيا ليهمــه ، ولا يدركــه إلا بطلبــه كــأنهم يقولــون 
المستحق للولاية لا يعرض لانتقاص حظه مـن الآخـرة فتكلمـوا : " آخرون 

: ة من بنى عدىّ يقال لها فى ذلك بكلام كثير فأجمعوا على أن يأتوا امرأ
وكانت منقطعة جداً من طول الاجتهاد " أمة الجليل بنت عمرو العدوية " 

: فقالت . فأتوها فاستأذنوا عليها فأذنت فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا 
 )١(ساعات الولىّ ساعات عن الدنيا ، لـيس للـولى فـى الـدنيا مـن حاجـة " 
.  

ـــة فـــانظر أخـــى المســـلم إلـــى هـــذه ال عابـــدة البصـــرية ، والزاهـــدة النقي
، شـىء معـه مـن إدام ، ولا طعـام غيـرهوالتى عاشت تأكل الخبـز وحـده لا 

وكانـــت تفـــرح ، وينشــــرح صـــدرها بــــدخول الليـــل لتمتــــع نفســـها ، وقلبهــــا ، 
                                      

$بNن الجNوزى ولNواقح ا�نNوار فNى طبقNات / ومNا بعNدھا ، وصNفوة الصNفوة  ٨٢جNـ صNـ/ أع-م النسNاء   (1)
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وروحها بالعبادة والـذكر ، والاسـتغفار ، وتخلـو بربهـا بعيـداً عـن ضوضـاء 
راحـــة وأنـــس فـــى خلوتهـــا حيـــث النـــاس وعجـــيج الكـــون وبـــذلك تكـــون فـــى 

ـفاء ، وطهــارة القلــب ، وإعمــ يقــول اره بـذكر االله حيــث الهــدوء النفســىالص ،
  : تعالى 

"... Ÿωr& Ì�ò2É‹Î/ «!$# ’ È⌡yϑôÜs? Ü>θè=à) ø9$# " )١( .  

ــاد فــى الولايــة وذهبــوا فيهــا كــل مــذهب فــأجمعوا  وحــين اختلــف العب
ســاعات الــولىّ : فقالــت لهــم علــى أن يحجــوا إليهــا ، والاســتماع إلــى رأيهــا 

هى ساعات عن الدنيا ، وليس للولى فى الدنيا من حاجه فاستراحوا لرأيها 
، واطمــــأنوا لقولهـــــا فـــــإن الـــــولىّ لا مطمـــــع لـــــه فـــــى الـــــدنيا ، إنمـــــا طمعـــــه 
ـــاد  وطموحاتـــه ، وآمالـــه أن يفـــوز بالـــدار الآخـــرة ، وهـــذا الأمـــر ديـــدن العب

" ج الحــلا " روى أن رجــلاً ســأل  ، فقــد وهجّيــراهم ، وطــبعهم ، وســجاياهم
بينــك وبــين االله : ج الحــلا : إلــى االله تعــالى فقــال لــه  أريــد الوصــول: قــائلاً 

  :خطوتين 
  .أن تضرب بالدنيا وجه عشاقها :  الأولى
  .أن تسلم الامور لأربابها :  والثانية

  لا تــــــــــــــــــــدبّر لــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــراً 
  

  فـــــــــــــــــألوا التـــــــــــــــــدبير هلكـــــــــــــــــا  
  

  ســــــــــــــــــــلّم الأمـــــــــــــــــــــر إلينـــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــى    ـــــــــــكنحـــــــــــن أول   بـــــــــــك من
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، " خنســـاء بنـــت خـــدام " هـــى العابـــدة ، الزاهـــدة ، الورعـــة ، التقيـــة 
" كانـت : "فيقول . الجعفى وليست صحابية ، يروى لنا حفص بن عمرو 

يقال ، مهورية حسناً وجمالاً كأنها بدنةامرأة من العرب جليلة ، ج" باليمن 
، فصــامت أربعــين عامــاً حتــى لصــق جلــدها " خنســاء بنــت خــدام : " لهــا 

بعظمهـــا ، وبكـــت حتـــى ذهبـــت عيناهـــا مـــن كثـــرة البكـــاء ، وقامـــت الليـــل 
طــاووس ، ووهــب بــن " مصــلية ، وعابــدة حتــى أقعــدت مــن رجليهــا وكــان 

إذا جـن عليهـا الليـل " خنساء بنت خـدام " يعظمان قدرها ، وكانت " منبه 
: " وهدأت العيون ، وسكنت الحركـات تنـادى بصـوت حـزين لهـا فتقـول ، 

يا حبيب المطيعين ، إلى كم تحبس خدود المطيعـين فـى التـراب ، ابعـثهم 
: حتى ينجزوا موعدك الصادق الذى أتعبوا له أنفسهم ثـم أنصـبوها ، قـال 

  . )١(فيسمع البكاء مَنْ بالدور حولها 
، فقد كـان إذا جـن عليهـا الليـل  فهذه امرأة عابدة ، ورعة ، صادقة

ـــى مضـــاجعهم ، قامـــت  ، وأســـدل أســـتاره ، ونـــام الكـــون ، ولجـــأ النـــاس إل
يـــا حبيـــب المطيعــــين ، : " تصـــلى الليـــل كلـــه ، ثـــم نراهــــا تتســـاءل قائلـــة 

إلـى كـم ، وإلـى متـى تحبسـنا فـى التـراب وتجعلنـا  -عز وجل–وتقصد االله 
من القبر ، والنفخ فـى الصـور رهن القبور ، وكأن المرأة تستعجل الخروج 

، والخروج مـن الحيـاة البرزخيـة لتحظـى هـى والعبـاد مـن أمثالهـا بوعـد االله 
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الصادق ، والفوز بنعيم الجنة جزاء ما قدمت من عمل صالح حيث وعده 
تبكـى " خنسـاء بنـت خـدام " الحـق للطـائعين بـالثواب الجزيـل ، وقـد كانـت 

حتـى كـان  -عـز وجـل–يداً خشـية مـن االله بكاءً مرا ، وتنتحـب انتحابـاً شـد
يسـمع بكاءهـا مَـنْ بالمنـازل حولهـا وذلـك الأمـر كـان ديـدن العبـاد ، وطبـع 

عــز –الزهــاد ، وخلــق المتبتلــين الــذين يعملــون حســاب الآخــرة ، ولقــاء االله 
  :وكأنها وعت ، وفهمت ، وفطنت إلى قول بهلول المجنون  -وجل

  
  يـــــــا مـــــــن تمتـــــــع بالـــــــدنيا وزينتهـــــــا

  

  ولا تنـــــــام عـــــــن اللـــــــذات عينــــــــاه  
  

  أفنيــــت عمــــرك فيمــــا لســــت تدركــــه
  

  تقـــــــــول الله مـــــــــاذا حـــــــــين تلقــــــــــاه  
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عــــز –وهــــذه عابــــدة أخــــرى ، زاهــــدة ، ورعــــة ، نقيــــة ، تخشــــى االله 
قــدمت علينــا امــرأة مــن : " فعــن أبــى هشــام يقــول " ســوية " تــدعى  -وجــل

فنزلــت فــى بعــض ديارنــا فكنــت أســمع لهــا " ســوية : "هــل الــيمن يقــال لهــا أ
من الليل نحيباً ، وشهيقاً ، فقلت للجارية أشرفى علـى هـذه المـرأة فـانظرى 
مــا تصــنع ؟ فــإذا هــى قائمــة مســتقبلة القبلــة ، رافعــة رأســها إلــى الســماء ، 

د طرفهـا ما أراها تصنع شـيئاً غيـر أنهـا لا تـر : ماتصنع ؟ قالت : " فقلت 
لا أفهــم كثيــراً مــن قولهــا : اســمعى مــا تقــول فقالــت : " عــن الســماء فقلــت 

مـن طينـة لازبـة غمرتهـا " سـوية " أراك خلقـت : " غير أنى أسمعها تقـول 
بنعمتك تغذوها من حال إلى حال ، وكل أحوالك لها حسنة ، وكـل بلائـك 
عندها جميل ، وهـى مـع ذلـك متعرضـة لسـخطك بالتوثـب علـى معاصـيك 
فلتــة فــى إثــر فلتــة  أتــرى أنهــا تظــن أنهــا لا تــرى ســوء فعالهــا ؟ بلــى وأنــت 

  .على كل شىء قدير 
ثــم صــرخت وســقطت ، ونزلــت الجاريــة فــأخبرتنى بســقطتها ، فلمــا 

  .  )١(أصبحنا نظرنا فإذا هى قد ماتت 
القانتـــة الخاشـــعة ، " ســـورية " أرأيـــت هـــذه المـــرأة العابـــدة ، الســـوية 

  -عز وجل–الخائفة من لقاء ربها
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حيث كان مـن يجاورهـا يسـمع نحيبهـا ، وبكائهـا الشـديد ، وشـهيقها 
حيـــث كانـــت ترفـــع  -عـــز وجـــل–الـــذى يـــدل علـــى خوفهـــا الشـــديد مـــن االله 

رأسـها إلـى السـماء ضـارعة ، وراجيـة ضـارعة الله ، وراجيـة ثوابـه ، وحســن 
مــن طــين لازب ، ثــم " ســوية " خلقــت . يــارب : مغفرتــه ، فتناجيــه قائلــة 

، وكـل بلائـك الـك لهـا حسـنةا بنعمك ، وأغرقتها بفضلك ، وكل أحو غمرته
عندها جميل ، وهذا يدل دلالة حاسـمة علـى أنهـا راضـية بالقضـاء والقـدر 
خيره وشره ، حلوه ومرّه ، تنشد الآخرة وثوابها ، والجنة ونعيمها ثم تعترف 

قطـاع إلـى المرأة ، وتؤمن إيماناً صادقاً بأنهـا مـع هـذه العبـادة كلهـا ، والان
 -عز وجـل–تقرّ بأنها مع هذا كله متعرضة لغضب االله  -عز وجل–االله 

وذلــك لمعصــية تعصــيها ، أو فلتــة مــن الفلتــات التــى يرتكبهــا المســلم فــى 
لحظــة مــن لحظــات الضــعف ، وإغــراء الشــيطان ووسوســته ، وهــى تظــن 

  .باالله ظناً حسناً فهو على كل شىء قدير ، وبأفعال عباده بصير 
نراها تصرخ  -سبحانه وتعالى–ه المناجاة بينها وبين ربها وبعد هذ

، وتســـقط علـــى الأرض ، وتفـــيض روحهـــا إلـــى بارئهـــا وهـــى تناجيـــه بهـــذه 
" ، الســوية هــا مــن حســن خاتمــة للعابــدة الزاهــدةالكلمــات آنفــة الــذكر ، فيال

  " .سوية 
< <
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وهذه عابدة أخـرى ، عاشـت فـى زمـن ، جبـار الجاهليـة ، وعمـلاق 
نموذجـاً أوهـذه المـرأة تعـد  -رضى االله عنـه –عمر بن الخطاب " الإسلام 

حيـــاً ، وطـــرازاً فريـــداً ، وقـــدوة حســـنة للمـــرأة المســـلمة فـــى كـــل عصـــر مـــن 
الأعصر ، وزمن من الأزمنة وخاصة فى هذا العصر الأنكد الذى تخلـت 

ة فيه عـن واجباتهـا الإسـلامية ، فغشـيت الأنديـة ، والأمـاكن العامـة ، المرأ
واختلطت بالرّجل اختلاطاً ينقص من قدرها ويقلل من شأنها ، بـل ويهـدر 

  .كرامتها أحياناً 
عمــــر بــــن " فهــــذه المــــرأة التــــى عاشــــت فــــى زمــــن الخليفــــة العــــادل 

أسـلم عـن عبداالله بن زيد بـن " يروى لنا عنها  -رضى االله عنه–الخطاب 
       عمــــر بــــن الخطــــاب " بينمــــا أنــــا مــــع : " فيقــــول " أبيــــه عــــن جــــاره أســــلم 

وهــو يعـــس المدينـــة يعنــى يطوفهـــا ليقــف علـــى أحـــوال  -رضــى االله عنـــه-
الرعيــة حيــث أنــه مســئول عنهــا ، إذا أصــيب بالإعيــاء والتعــب فاتكــأ علــى 

ومى إلـى جانب جدار فى جوف الليل ، وإذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتـى قـ
ذلــك اللــبن فامذقيــه بالمــاء أى اخلطيــه بالمــاء حتــى يكــون كثيــراً ، وغزيــراً 

يا أماه وما علمـت مـا : وفيراً لنجنى من وراء ذلك ربحاً كبيراً ، فقالت لها 
ومـا كـان مـن عزمتـه : كان من عزمه أمير المؤمنين اليـوم ؟ قالـت المـرأة 

يشاب اللبن بالماء يعنى لا يخلط إنه أمر منادياً فنادى ألا : يا بنية قالت 
يـا بنيـة قـومى إلـى اللـبن  : اللبن بالماء فإن ذلك غشّ وحرام ، فقالت لها 

فقالـت " عمـر " ولا منـادى " عمـر " فامذقيه بالماء فإنك بموضـع لا يـراك 
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" يا أمـاه مـا كنـت لأطيعـه فـى المـلأ وأعصـيه فـى الخـلاء " الصبية لأمها 
)١( .  

يسمع كل ذلك الحوار والذى  -رضى االله عنه–وعمر بن الخطاب 
يـا أسـلم عِلـّم اللبـاب ، :  -رضـى االله عنـه–دار بين المـرأة وابنتهـا ، فقـال 

أى ضــع عليــه علامــة حتــى إذا مــا عــاد إليــه مــره ثانيــة عرفــه ، واعـــرف 
فــى مهمتــه وهــى العســس حتــى  -رضــى االله عنــه–الموضــع ، ثــم مضــى 

يـا أسـلم امـض إلـى الموضـع : قـال  -رضـى االله عنـه–أصبح فلما أصبح 
فانظر مَنْ القائلة ، ومَنْ المقول لها وهـل لهـم مـن بعـل ؟ فأتيـت الموضـع 

يعنـــى لا زوج لهـــا ، والتـــى طلبـــت منهـــا أن " أيـــم " فنظـــرت فـــإذا الجاريـــة 
–عمــر بــن الخطــاب –تغــش اللــبن هــى أمهــا ، ولــيس لهــم رجــل ، فأتيــت 

ولــده فجمعهــم يعنــى " عمــر"ا فأخبرتــه بــذلك فــدع -رضــى االله تعــالى عنــه
جمع أبنـاءه كلهـم ، ثـم قـال لهـم هـل فـيكم مـن يحتـاج إلـى امـرأة فأزوجـه ، 
ولــو كــان بــأبيكم حركــة إلــى النســاء مــا ســبقه مــنكم أحــد إلــى هــذه المــرأة ، 

لـى زوجـة ، وقـال عاصـم : عبدالرحمن : لى زوجة ؟ وقال " عبداالله"فقال 
" عاصـم"لى الجاريـة فزوجهـا مـن يا أبتاه لا زوجة لى فزوجنى ، فبعث إ: 

عمــــر بــــن " بنتــــاً وولــــدت البنــــت بنتــــاً ، وولــــدت الإبنــــة " لعاصــــم"فولــــدت 
عمــر بــن " بنتــاً ، وولــدت البنــت " لعاصــم"ويــروى أنهــا ولــدت " عبــدالعزيز 
  . )١(كذلك نسبه العلماء " عبدالعزيز 

                                      
  .عدھا وما ب ٤٠٩ط صـ / صفة الصفوة   (1)

  . ٤١٠ذاته صـ   (1)

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

٨١  

الفتـــاة  -رضــى االله عنـــه–عمـــر بــن الخطـــاب "أرأيــت عـــلام اختــار 
  ؟" عاصم"لابنه  التى يزوجها

–إنه اختار الدين ، وذلك منظور إسـلامى ، وهـو قـول رسـول االله 
  :  -صلى االله عليه وسلم

أى التصقت بالتراب وهو كناية " فاظفر بذات الدين تربت يداك "  
من هذه الزوجة المسـلمة ، زواجـاً مباركـاً " عاصم"فكان زواج . عن الفقر 

ره الســــعادة ، ســــعادة الإيمــــان ، تشــــمله الأمانــــة ويحــــيط بــــه الخلــــق وتغمــــ
والإخــلاص ، فقــد كانــت هــذه الفتــاة صــادقة الإيمــان حيــث واجهــت أمهــا 

حيــث  -عــز وجــل–بمقولــة ملؤهــا الإيمــان ، والخشــوع ، والخــوف مــن االله 
ما كنت لأطيعه فى الملأ وأعصيه فى الخلاء ، وذلك رداً : " قالت لأمها 

لا يراهـا ، ولا حتـى منـادى " مرع"على الأم التى حاولت إقناع إبنتها بأن 
" عمـر"لا يرانـى، رب " عمـر"ومنـادى " عمـر"فأقنعتها بأنه إذا كان " عمر"

، وتحـرّى الحـلال ، وتلـك درجـة ى ، وذلك منتهـى الصـدق فـى الإيمـانيران
راقية فى الإيمان باالله ، ومقام عظيم وهو مقام الإحسان حين سأل جبريل 

مــا الإحســان ، ثــم كانــت : " فقــال لــه  -صــلى االله عليــه وســلم–رســول االله 
  " .أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك : الإجابة 

كانـــت : وإن شـــئت فقـــل  -رضـــى االله عنـــه–" عمـــر"ولـــذلك كافأهـــا 
بأنـــه فـــيض لهـــا أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن  -عـــز وجـــل–المكافـــأة مـــن االله 

م الاقتـــران بهـــا ، فجمـــع أولاده وعـــرض علـــيه -رضـــى االله عنـــه–الخطـــاب 
" عاصـم"فاعتذر الأول والثانى علـى أن لكـل واحـد منهمـا زوجـة ثـم انبـرى 
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وأنجبت له " عاصم"وصارح أباه بأنه لا زوج لى فزوجنى إياها ، فتزوجها 
بنتاً ، وأنجبت البنت بنتاً وتزوجت وولدت الخليفة العادل ، أمير المؤمنين 

يـة ، ويترضّـى عنـه لأنـه نهــج خـامس خلفـاء بنـى أم" عمـر بـن عبـدالعزيز"
عـز –نهج الخلفاء الراشـدين فـى العـدل ، والأمانـة ، والخلـق ، وخشـية االله 

  . -وجل
حيـث قـال  -رضـى االله عنـه–عمر بن الخطاب "وانظر إلى مقولة 

لوكان بأبيكم حركة إلـى "لأبنائه تذكية للفتاة المسلمة ، الخاشعة ، الأمينة 
  "المرأة  النساء ما سبق منكم أحد إلى هذه

رضـى –عمـر بـن الخطـاب "وتلك تذكية لهذه الفتـاة المسـلمة ، مـن 
  " .عاصماً "ولعل ذلك الأمر رغّب فيها  -االله عنه

آنفــة الــذكر تعنــى ألــوان  -رضــى االله عنــه–ومقولــة أميــر المــؤمنين 
فيه بقية من جمـاع مـا سـبقة إليهـا أحـد ، ومعنـى ذلـك أن المـرأة الصـالحة 

كــان رئيســاً  -رضــى االله عنــه–عمــر "الدولــة فــإن  كفــأ لأن يتزوجهــا رئــيس
للدولـــة الإســـلامية يومـــذاك  كمـــا أن العـــالم كـــفء لبنـــت الســـلطان تكريمـــا 

ويعلــى قدرتــه حتــى جعلــه العلــم كــفء لأن ، فــالعلم يرفــع كفاءتــه ، لعلمــه 
ــــى ، فــــانظر أخــــى المســــلم ، يخطــــب بنــــت الســــلطان  ــــى المســــلمة إل وأخت

ــا ومــن كيــف ، والعلــم ، الصــلاح والتقــوى  يرفــع العبــد مــن الثــرى إلــى الثري
  : الحضيض إلى السماك الأعزل ، وصدق الشاعر إذ يقول 

  العلــــــم يرفــــــع بيوتــــــاً لا عمــــــاد لهــــــا
  

  والجهــل يهــدم بيــوت العــز والكــرم  
  

  :وحسبى قول أبى العتاهية 
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  وإذا تناســــــــــبت الرمــــــــــال فمــــــــــا أرى
  

  نســــــباً يقــــــاس بصــــــالح الأعمــــــال  
  

  عـــــــــــهوإذا التقـــــــــــى االله امـــــــــــرؤ وأطا
  

ــــداه بــــــــــين مكــــــــــارم ومعــــــــــالى     فيــــــ
  

  وعلـــى التقـــى إذا ترســــخ فـــى التقــــى
  

  تاجــــــــان تـــــــــاج ســــــــكينة وجـــــــــلال  
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